
توطئة

كليفهمهاالتيالجوهريةالإنسانيةالقيمإحدىهيالثقة

وقتيأتيحتىكذلكوهي.والحريةالحبمثلمثلهاإنسان

مجالإلىانتقالهاأوانانقدفيكونبحثموضوعفيهتصبح

إلىبيانأأكثرهمحتىالمفكرونيميلوحينئذ.والتطبيقالمزاولة

جميل!"الحب"مهمة)"الثقةأمثالمنالمألوفةالصيغاستعمال

هيالمسألة.مهمةالثقةأنيعرفامرئكلمت"(أوحرا"عش

بدلاالثقةنبنيأننستطيعكيفذلكمنوأهمالثقةنفهمكيف

ببساطة.أهميتهانؤكدأنمن

يتطلبولكنه،للثقةالأمينالصادقبالفهميبدأالثقةبناءإن

لاالممارساتهذهدونمن.يوميةوممارساترتيبةأنساقاأيضا

وأالزوجينلجوءمألوفاأمراالانصار.نتيجةإلىالفهميصل

يذمستشارأوناصحإلىالسعيأومعا،الانفرادإلىالشريكين

المشتركةثقافتهماأوعلاقتهماتحويلأجلمنوجيزةلمدةأجر

تحثأنيمكنالنشاطاتهذهمثلأنمعولكنثقة.علاقةإلى
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بناءالثقة8

طريقةتغييرإرادةإلىوتدفعهموتقديرها،الثقةتعزفعلىالناس

فيوالمنتظمةهذهالحافزةالبناءبرامجفإنمعا،وعملهمحياتهم

المرغوبالدائمةالنتائجإلىذاتهاحدفيتؤديلاجماعيعمل

يومأالسلوكفيالثقةتجسيدتتطلبالباقيةالثابتةالنتائجإنفيها.

وخلقنابأمزجتناونصلهاالثقةنعانقأننحتاجنحن،يومبعد

وجهوعلىالفعلهوالثقةمفتاحولكنلحياتنا.العاطفيةوبالبنية

محترمة.وعهودمبرمةعهود:العهودإبرامالخصوص

معالاستشاراتتجربةمنعقودحصيلةهوالكتابهذا

بوضوحالثقةمشكلةذلكأثناءبرزت.أزواجومعشركات

شهدنالقد.الإنسانيةوالمنظماتالعلاقاتفيالمشكلةبصفتها

منكبيرامقدارااستهلكواكماالضئيلةثرواتهمأنفقوامتزوجين

المشتركالجنسيأدائهممنقلقونوهمالعاطفيةالطاقة

علىمقدرتهمعدمومنالتواصلعلىمقدرتهمومن،والفردي

الشريكمقاسمةرغبتهمعدمومن،الماليةالمسائلفيالتوافق

.الفراغنشاطاتأوالعملتجارب

الضمني،الإخفاقهوإليهالتوجهيتملمالذيالأمرإن

السهلمنيصبحشخصينبينالثقةتفتمدفعندما.الثقةإخفاق

يتسترمشكلة)وهيجنسيا،بالآخرأحدهمايثقألاتوقعجدا

توفرالجنسمخاطربأنالتوهممعالأزواجمنالكثيروراءها

العاطفيبالتعلقالمعتدلةالسادومازوشيةبخلطأو،حقيقةإثارة

المتوقعمنبالاخرأحدهماالزوجانيثقلمإذا(.الرومانتيكي
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توطئة9

يعزواأنيحاولانوقدمضطربا،تواصلهمايصبحأنتماما

دائماموجودأمروهوبينها،فيماالنجومعلاقاتإلىمشكلتهما

والاخرمارسالزوجينأحدنجميكون)كأنفيهمشكوكولكنه

عهودإبرامفيأخفقاانهما:هيالأرجحوالحقيقة(.فينوس

المشتركةالعاطفيةحياتهمابذلكفأحالاللآخر،أحدهمامشرفة

متماسكة.غيروربمامتناسقةغيرحياةإلى

أقلجو)معأيضاالشركاتفيذاتههذاالثقةنقصيتجلى

جميعإبرازفيالمشتركةوالورشاتالندواتتجهد(.حميمية

معظميجعلالذيولكن.الحافزةوالمواقفالمهاراتأنواع

،السوققوىعنبالانفراد.وتتداعىتترنحالشركات

الثقة.نقصهو.الكفئةغيرالعاجزةوبالإدارةالسيئةوبالمنتجات

لاوقد.بالمديرينولاعليهمبالمشرفينيثقونلاالموظفينإن

وديأنفاقابينهمفيماالمديرونويزاولبالآخر.أحدهميثق

ولوباخرمديريثقلاوبالنتيجةجهد،وبدونطبيعيبشكل

السلطاتتلعب(.الثقةبعدمالحبيختلطما)وغالباأحبه

وحذقامكراأكثرلعبةبينهافيماالأقلعلىالعلياالتنفيذية

هيأفضلبشكلتعملالتيالشركاتفإنذلكومع.وخشونة

العلياسلطاتهامنوالانسجامالثقةتنبثقالتيالأغلبعلىدائمأ

الناسنساعدأنهوهدفناإن.المنظمةأرجاءبقيةفيوتنساب

ودعم،موجودةقطتكنلمحيثالثقةتأسيس،الثقةبناءعلى

أنهايبدوحينخلقهاوإعادة،الاضطرابينتابهاحينالثقة
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بناءاتثقة01

ماالأمرأولنحددأنالضروريمنبهذاوللقيامتماما.تهدمت

حياتنا.فيبهتقومالذيالدورهووماخلافهاهووماالثقةهي

العلياالسلطةفيخاصةمشرفةعهودإبرامفيثانيةالجوابنجد

بكاملها.المنظمةأرجاءفيالثقةمزاجبدورهاتخلقالتي

منلأكثرشركاتفيمستشارينعملناأنناعليكمأخفيلا

تصميمجمعيةرئيسهوفلوريسفرناندوأحدناعاما.أربعين

أنجزوقدكاليفورنيا.ومكانهافيهاالتنفيذيوالمديرالأعمال

والجنوبيةالشماليةأمريكاشركاتلأهموجذريةشاملةبناءإعادة

وسلمهابرامجخططفقدسولومونبوبالثانيأماوأوروبة.

وفيأمريكافينجاحاوأكثرهاالعالميةالشركاتأكبرمنللكثير

يحملفرناندو.الفلسفةنحبفيلسوفانأيضانحنأوستراليا.

منالكومبيوترعلوموفيالفلسفةفيPHDالدكتوراهشهادة

جامعةفيالأعمالوإدارةالفلسفةيعلموبوب،بركليجامعة

سنة.ثلاثينمدىعلىالتعليمجوائزوحازاوستنفيتكساس

الإنسانية.العلاقاتبديناميكيةاهتمامحياتهمدىلهكانمناوكل

مدةلمتزوجينناجحةعملورشاتفرناندوأجرىلقد

معهدفيورشاتبانتظامبوبوأجرى.الزمنمنعقدين

وقد.الحبلمسألةتتصدىأخرىملتقياتوفيEsalenايسالين

بورشةيقومفرناندوكانعندماكثيرةسنينقبلبيننااللقاءتم

يعرفكانمناواحدكلأنرغم،نيويوركفيللأزواجعمل

كانالتقيناوعندمالقائنا.منسنواتعدةقبلالآخرعملعن
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11توطثة

ذلكوتلاشخص.مئتيمنعملورشةأمامعامنقاشفيذلك

عهودإبرامبينناوجرى.ومناقشاتوندواتأخرىعملورشات

لمالثقةحولمعأكتابلوضعوالخططقصير.لأمدتجريبية

اختباربمثابةكانتبل،وحسبالمركزفيالثقةمسألةتؤكد

الشخصية.لعلاقتناحاسم

وضعولكن،الأحوالكلفيتحدفيهأمركتابوضعإن

معهتشتركلمشخصمعبالتعاونشخصيةمسألةيتناولكتاب

إنهالورشةفيكاملايوماخلاماقبلمنمبتكرعملأيفي

المسؤوليةمنإنقاصاالكتابةفيالمشاركةليستاختبار.لأقصى

خاصانوعايتطلبالذيالشخصيالتعهدمنخاصنوعهيبل

الثقة.من

نأيمكنلاالذيولكن،بهمسلمأأمراهناالكفايةتعتبرقد

الخياراتمواجهةفيالاستمرارهوبهمسلمأأمرانأخذه

الإيمانووثباتوالقراراتوالإحباطاتوالانهياراتوالتحديات

أنهاالثقةمظاهرأبرزأحدولكن.الأصيلةالثقةتشكلالتيوهي

حالةفي.الوقتطوالوممكنأحاضراكانماتكشفيبدوكما

نجاهدكناالذيذاتهالأصيلةالثقةمفهومأنالكتابتألمفنا

تكتملأنالمخطوطةأوشكتوعندماالعمليةنهايةففيلإيضاحه.

كانتالكتابهذافيالمركزيةالأطروحةأنواضحاجلياأصبح

ليس:المشروعهذايبدأفرناندوجعلتالتيالثاقبةالبصيرة

العلاقة.بناءهوالمهمالمهمهوذاتهحدفيالكتاب
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بناءاتثقة12

خطواتكانت.مختلفةبطرقالثقةقضيةإلىنصلإننا

مهندسا،تمرنلقد.وجارحةصعبةالموضوعهذافيفرناندو

فيللماليةوزيراغداعمرهمنوالعشرينالتاسعةسنفيولكن

7391سنةاللنديقتلوعندما.شيليفياللنديسلفادورحكومة

بهومضللأمخدوعانفسهفرناندووجدحكومتهعلىانقلابفي

محاكمة.دونالسجنإلىأرسلوقدوخدمها.أحبهابلادفي

وأطفالهزوجتهكانتبينمامراتعدةالإعدامعقوبةوواجه

هـاشفاق.بقلقينتظرونالخمسة

هذهمنأكثرالثقةفيهاتتحطمتجربةتصورالصعبمن

إعدامهاحتمالومعالسجنفيوهوفرناندوولكن.التجربة

بالنفس،الثقةهيالثقةمكوناتوأهمأولأنأدرك،الوشيك

المقربينالأشخاصثقةهيتترددولاتتذبذبلاالتيوالثقة

وأسرتهنفسهفرناندووجدسنواتثلاثبعدبهم.وثقتكبك

نقيرشروىمعهمليستماماالوفاضخالييجاؤوا.المنفىفي

خلالولكن.الإنكليزيةباللغةضئيلإلماممعكاليفورنياإلى

علومفيالدكتوراهدرجةعلىفرناندوحصلواحدعقد

خلالومنناجحا.مقاولانفسهمنوجعلوالفلسفةالكومبيوتر

بنفسه،ثقتهجروحمعوالمنفىوالسجنالخيانةصدمةأذى

نأاستطاعالمقاولاتفيعملهومهاراتالمتفانيةأسرتهوبمعونة

وعدمالثقةديناميكيةوعنادا،تصلباالعمليةالطرقبأكثريقذر

الثقةموضوعأنيجدعالميمستشارعملهفيوهوواليوم.الثقة
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13توطنة

الناسعرف)سواءالناجحةالأعمالفيشأنأهمالثقةوعدم

ضخمةلشركاتالأعمالتلككانتوسواء(يعرفوهلمأمذلك

الثقةخلقأصبحلقد.المقاولاتكمشاريعصغيرةلشركاتأو

.الأعمالممارستهفيلههدفأول

يصبلم.حياتهفيبكثيرأقلأذياتعانىفقدبوبأما

الإيمانفيوثباتإلىبحاجةيكنولمكهذهمأساويةبخيانات

لمعظمبالنسبةهيكمالهبالنسبةكانتالثقةأحيانا.الثقةتتطلبها

وفيالشخصيةحياتهفيببساطةيتخذهاخفياوسيطاالناس

قدرهاحقالثقةتقديرإلىيصللمإنه.المهنيةعلاقاتهمعظم

الإنسانيةبالعواطفافتتانهبلغةبل،الخيانةطريقعلى

الحميمة.العلاقاتوبتعقيدات

تمزيقأنهاعلىالعواطفإلىالمعتادةالنظرةبوبعارض

العاطفيموقفناأنمطولاوبرهنعليها،وتطفلالعقليةللحياة

كثيرةأمورايحددالذيوهو،إنسانيةكائناتيجعلناالذيهو

والتفكيرالحسابفيقدراتناأوالمجردةمعتقداتنالاعالمنافي

بكافةرومانتيكيغرامأسرفيخاصةوقعلقدوالتنظير.

فيالتفكيرإن.للعلاقاتالعمليةالديناميكيةومعه،مظاهره

والإخلاصالحميميةفيالتفكيرإلىطبيعيبشكليقودالحب

لمديرينومستشاراكاتباكانذلكغضونفي.والثقةوالغيرة

المشاكلأنيرىوأصبح،والثقةالاستقامةمسائلحولتنفيذيين

فيجابههاالتيوالمواقفالشخصيةالعلاقاتفيالتمسهاالتي
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بناءالثفة14

الحبأنفرناندومثلوقدربينها.فيمامتصلةالأعمالمجال

عنبعضهامنفصلةمجالاتليستوالسياسةالأعمالوحياة

العلاقات،مفردواحداجتماعيلعالمعمليةأبعادهيبلبعض

العلاقاتوأقوىأفضليربطوماأساسيةأولويةفيهالإنسانية

الأصيلة.الثقةندعوهسوفماهوبينهافيما

بمنالأشخاصمنللكثيرهناأفكارنافيمدينوننحن

المحللينمنوعددهيدغرمارتنالألمانيالفيلسوففيهم

الاخرونالناسفكركمالا،الثقةحولكتبناولكننا.المعاصرين

بأدنىموافقتناعد!إلىوأشرنابالمراجعاحتفظناولذلكحولها،

الذينالناسمنكبيرلعددمدينونكذلكنحن.ممكنحد

ثقتهاأولتناالتيوللشركاتوندواتنا،عملناورشاتحضروا

ائتمانيةولأسبابشؤونها.أعمقفيوننقبإليهالندلف

نذكرألاقررناالمبادئعلىوحفاظافهمسوءأيولاجتناب

.الكتابهذافي(للأزواجالحقيقيةالأسماء)أوالشركاتأسماء

)وقدأصيلةكحالاتتحديدهادونولكنالأمثلةاعتمدتلقد

لديهامنهاوالكثيرالمختلفةالشركاتعشراتمنعليهاحصلنا

علىالخاصشكرنانقدمأننودوأخيرا(،متشابهةمشاكل

Bettyفلاورزسوبيتيإلىوالتشجيعالمساعدة Sue Flowers

تا!ا342ءاسبينوساوشارليساا+ءكالاعمهأ7لا3دريفوسوهوبرت

SpinosaكوريوكيليKelly CurryسيولاوجوانJoanne Ciulla

Kathleenهيغنزوكاتلين Higgins.
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هقكهة

نفسهوجدالزمنيعزفأناوغسطينالقديسسئلعندما

طرحأنإلىالزمنهوماتمامايعرفكان.حيرةوفيمرتبكا

يمتلكلاأنهشعرحتىعنهسئلأنماولكن.السؤالعليه

أيامفيأفريقيةشماليفيالأمركانوكذلك.الجوابعنفكرة

كسبمشكلةهناكيكنلمعندمااسترخاءأيامأنهامفترض

منبليونمنبجزءيهتمالذياليومعالمفيهوكما-الوقت

نأدونموجودا-أبيتأمشئت-هناكالزمنكان-الثانية

.معناهيدرك

ماسئلناإذا.مختلفةوأمورمشابهةأمورفيهاالثقةمشكلة

نعرفكنانسألأنوقبل.حيارىمرتبكينأنفسنانجدالثقةهي

تلمسا-الأجوبةنتلمسأنفسنافنجدالآنأماالثقةكانتماذا

نأ(توقعك)أومعرفتك"إنها"وصفهأستطيعلاشعور"إنها

منالأهمولكن".أجلكمنشيءبكلسيقومالآخرالشخص

ظروففينبنيهاكيفأوالثقةنخلقكيفنعرفلاأنناذلك

o b e i k a n d l . c o m



بن!اتثت16

زوجانيتفققدلتوها.خيانةلقيتثقةانقاضعلى،الثقةعدم

كليستمتعمعاانفراديوقتقضاءعلىمنظمةفيجماعةأو

حولوظنونهمهواجسهمويعلنونالآخر،بصحبةمنهمواحد

أشكالكلويتخذونالواقعيالعالمفيمعاعملهمكيفية

المستقبل.فيبهويثقالاخرمنهمواحدكلليفهمالقرارات

الأمورتعوداليوميةالحياةوإلىالعملإلىيعودونعندماولكن

وسواها.اللاذعةوالكلماتالعنفبنماذجعهدهاسابقإلى

فيبنائهاعلىقادريننكونأنينبغيالثقةنفهملكي

تلكفيهاتكونمؤسساتنطوروأنوعلاقاتنا،اليوميةممارساتنا

وليس.إلزاميةبلوحسبممكنةليستوالعلاقاتالممارسات

خلقعننتحدثلانحن.للاستغرابيدعوماالأمرهذافي

العرقية.الحربوسطفيكوسوفاوسكانالصرببينالثقة

المكتبوفيالمنزلفيالعاديةالثقةعنببساطةنتحدثنحن

الوسائلهيالأسلحةوليستوحدهاالمحادثاتتكونحيث

نفاقالاصحيحةمحادثاتتكونأنيجبولكننحتاجها.التي

فردكلبهيجهرالذيوالاذعانالريبةمننوعاولاوديا

عمله.يمكنماهناكيكونأندونولكنبالشكوى

ولكنفهم،مسألةشيءكلقبلالثقةمشكلةتكونقد

فييومبعديوماتطبيقهبمتابعةإلامعنىلهليسالفهمذلك

عندهوأو-الوجودفيطريقةإنه)روتينها(،الحياةرتابة

فيالناسمعظميشتبك.الثقةمؤسساتتطويروالأممالمنظمات

o b e i k a n d l . c o m
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وأعملشراكةأوزواجأوصداقةعلاقاتكانتسواءعلاقات

يجدونوالملاطفةالتوددمنفترةوبعد،عاديحبقضايا

الآخرمنهمكليأخذكأنمامريحبشكلبالثقةمغمورينأنفسهم

التفكيردونحتىالحدود(بعضإلىالأقل)علىبهمسلماأمرا

الاخر.تجاهأحدهمايقترفهاأنيمكنالتيالفظيعةبالأمور

بالاخرأحدهمايثقكانإنحبيبينأوزوجينسألتإذا

قدذلكمعنىعنسألتإذاقينعم!.جاهزاالجوابيكون

أو:أحبها"أنابساليأثقأناطبعاداحسنا:مثلبشيءيجيبون

إطبعاببساطةأومطلقا"الأمرهذافيأفكرلمأنيحتى"نعم

لنالجملهذهولكن".سنواتعشرمنأكثرمعاعشنالقد

المهمةتبدأفعندماتخان.أوالثقةهذهتنتهكحينكافيةتكون

الكفاحعنالناسمنكثيريك!الثقةبناءإعادةفيالشاقة

علىالضوءبتسليطبالحياةنابضةكانتعلاقةبشأنوششسلمون

بعدمعهالعملأوالحياةأستطيع"لافيها:المستقبلمصاعب

الثقةتصبحعندماأخرىبكلماتبه"أثقلاأصبحتلأنيالان

موضوعهافيالاستسلامإلىبسهولةأغلبنايميلخلافموضوع

والمؤسساتالمنظماتفيغالباالنحوهذاعلىوالأمر

نأعلىالموافقةإلىتشوقاأكثرالأيامهذهفيالناس.السياسية

مشتركةوثقافةجيدهادئعملأجلمنجوهريأمرالثقة

ضمنتمتدالتيالثقةلتثبيتالتشوقهذابمثلوهم.مجدية

هذهتتألفممبالضبطيحددواأنسئلواإذاولكن.المنظمات
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بناءالثقة18

وبعد.الفهمسوءمنوأشكالمألوفةصيغعلىيفاوضونناالثقة

الأمورأسوأيكون،بقليلالأشخاصهؤلاءبينالخلافاندلاع

لدىيصبحالخوفأوالولاءفبسبب:الوديالنفاقنسميهما

لاحيثثقةهناكأنلادعاءقويميلالمنظماتفيالناس

فيالانسجامرايةتحتالتهذيبفيغايةويكونونلها.وجود

بحدالمنظمةوجودتلتهمفقالةسموموالارتيابالشكأنحين

ذاته.

المناقشاتتكونأنمنبدلاالظروفهذهمثلفي

مؤلمةتكونالنقدومقابلة،المشكلاتلمواجهةمنابرواللقاءات

لبناءالفرصةتوفيرفيتخفقلأنهامثبطوعزممتوتر،باحتشام

النسغتطلقالتياللطيفةالمناقشةبطريقةالمشاكلوحل،الثقة

نفسه.الوقتفيالتضامنإحساسوتوسع،الناسلدىالمبدع

لديهمكان)إنأفكارهمعرضعنالناسيصمتذلكمنبدلا

يحيطالذيوالإحباطوالغيظالشغبأجواءضمنمنهاشيء

ويوافقون(رؤسائهمنقدسيمالا)النقدعنويمسكونبهم(

صالحة.غيرتكونقدأنهاالعلمحقيعلمونخططعلىبأدب

الاعتراضاتفيهاتكونالتيالقنواتوخارجاللقاءاتوبعد

وفي،والقالالقيلفيالساخرالنقديتدفقوفعالةمجدية

اللادع.التهكموفيالعقللاوالأهواءالمشاعرتمسمهاجمات

أنفسهمالتنفيذيينوالمديرينوالإداريينالموظفينهؤلاءولكن

المجن،ظهريقلبونالمنظمةضمنالثقةعلىيلحونالذين
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91مضمة

بناءيجعلونأنهمالأمرهذامنوأسوأالثقةعنتماماوينصرفون

الأمور.أصعبمنالثقة

الاحترامعادةتتوقعأنالعلياالتنفيذيةالسلطاتتستطيع

هذهفإنوبعدلديها.والإداريينالموظفينمنوالطاعةالصريح

كانإنولكن،العملمنطردهمعلىالقدرةلديهاالسلطات

اخر،موضوعفإنهلاأملديهمالعاملينبثقةيحظونالرؤساء

من.بأنفسهميخاطرونوبذلكالفرقذلكيجهلونوالتنفيذيون

العبيدمنمجموعةإلىالمشتركةالجماعةتتقلصالثقةدون

طامعين.يكونوالمإن،مدافعينومديرين،الممتعضينالأجراء

حماستهمأوأفكارهميقدموالنولكنهمبأعمالهمالناسيقوم

حالةبلجماعةالشركةتغدولاالثقةدونمن.أرواحهمأو

إلىالموظففيهايميلالكلعلىالكلحربإنها.فظةطبيعة

منينتظرذلكومع.الأفققصيرأحمقفظابغيضايكونأن

"أجل)روتيني(:رتيببشكلتقولأنالعلياالتنفيذيةالسلطة

القولهذامثلإنبالاخر".أحدهميثقالشركةهذهفيالأفراد

واصلاحها.المشكلةتعرفمنبكثيرأسهل

بسيطةغبيةالثقةتكونقدجيدا.أمرادائماالثقةليست

ولهذابه.مسلماأمراالثقةتؤخذأنينبغيولاعمياء.ساذجة

الثقةخلقذلكومعنى-الثقةبناءهوالموضوعأنعلىنلح

نأنقترحأننود.خدعتأوفقدتإنوترميمهاعليهاوالحفاظ

وأطروحتنا.الثقةعنلمفهومناجذريةنظرإعادةيتطلبهذا
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بتءالثقة02

وأحيانأفرديبشكلنفعلهأمرفذلكنثقحينأنناهيببساطة

وتعهداتنابوعودناوندعمهعليهونحافظ،ونبنيهونبدعهنصنعه

بعضكتبكما-الثقةليستباستقامتنا.وشعورناوعواطفنا

وأ،اجتماعيأ"صمغا،أوإمزثقا"أوجواأووسيطا-المؤلفين

غامضا.اجتماعياإمتاعأ")1(أواخر،أومجتمعينالهسعيداحظأ

حياتنا،فيفغالجزءإنهااصطفاء.هياختيار،هيالثقة

مسلماأمراأوالبدايةمنموجودايكونأنينبغيشيئأوليست

وتفاهمجيدحظمجردلاوعهودامهاراتتتضمنإنهابه.

.متبادل

مجردليس(الأصيلة)الثقةسندعوهماأوالثقةمركزإن

وأتعاملنتيجةأوذاكأوالحادثهذانتيجةعلىالأملعقد

أنهأحيانايفهمماأووتوقعاتكالمجردليستالثقةإجراء.

منعليهالثقةبنيتمابينالعلاقةهيالثقةإن.الثقةجدارة

لاالأصيلةالثقةإن.إيجادهعلىالثقةتعينماوبينأساس

تستوعبإنهاالعكسعلى.الثقةعدمإبعادبالضرورةتقتضي

نكونولكئي.الثقةمنجزءكأنهاوخيانتهاالثقةعدماحتمالات

اروكينيثالاقتصادينوبلجائزةعلىالحائزمنالاستعاراتهذهأخذت)1(

Kenneth Arrow*(.)"جونكولومبياجامعةفيالأعمالأستاذومنمزلق

4a9(ويتني JohnWhitney)بوكسيسيلاالفيلسوفومنSissela Bok

فرانسيسمبيعاالأكثرالكتبصاحبالاجتماعيالمعلقومن(5)"جو

9)فركوياما Francis Fukuyamaباربربرناردالاجتماععالمومنأ(وصيط

Bernard Barber(.العرض-المتاع)"سقط!
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21متدهة

تستتبعإنها:نقولمبدئياوصفاالثقةنصفونحنجازمين

السببولهذا،خيبةمجردليسالثقةفقدإن.الخيانةاحتمال

إنهافقط.تتحطمعندماجليةواضحةالثقةتكونماغالبا

والقطيعةالتصدععنمحسوسةملموسةتكونماأكثركالحب

يعنيالثقةوبناءالبئر"(يجفحينإلاالماءتفتقدلا)"إنك

والخيانة.التصدعاحتمالمعتفاهمإلىالتوصل

تبدوقدكالحبفالثقة،كثيرةبطرقبالحبالثقةمقارنةتتضح

إنهاتماما.طبيعيةتبدونفسهالوقتوفي،خارقاإعجازاالبدايةفي

بهمسلماأمرأنأخذهاالأمرآخروفي.فيها""نقعأولنا"تحدث"

عدممنمتقداأذىوتتفجرالانتباهنقصمنتتألمحينئذولكنها

وكأنهاتبدوكالحبالثقة.الخيانةومنبلالخيبةومنالتفاهم

الحب.وفيالثقةفينخفقالذيننحنأنناالحقيقةولكنخذلتنا،

مهارةكالحبالثقةأنونتعلم،وحنكةتكلفاأكثرنصبحذلكبعد

حيعملاتتطلبيقظا.انتباهأتتطلبحكما.تتطلب،عاطفية

الإنسانيةالعلاقةفيالصعبةالتبادلاتجميعتشملإنهاالضمير.

طرف"ومنمتبادلةغيرفيهاتبقىالتيالحالاتفي)حتى

جوازا،مؤسسة)عقدا،الزواجوصفكانوأياواحد"(.

بنية،اقتصادياترتيبا،أسرةانطلاق،للغرامأوجا،للجنس

.>2(اليقظةأنواعأعمقالثقةفييتطلبفإنه(للمجتمع

-اتجاهيعكسماغالبأوالعلاقاتالزواجموضوعفيالحديثالأدب)2(
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بناء"تثقة22

الغريبةالأشياءإحدىكالحبالثقةفإنذلكعلىعلاوة

تعريفها.نحاولأنإلىجيدانعرفهاأننانشعرالتيالحياةفي

"بشكلنفعلهكيفنعرفأنناجميعانظنأمرإنهاالواقعوفي

يمكنبل.وتدرستعقمأنيجبكالحبالثقةولكن".طبيعي

يدزسالحبكان)مثلماداتعليميةمؤسساتلها"يخصصأن

الغربفيوالزواجالغرامشؤونتعلمعصريةمؤسساتفي

)أيالساذجالحببيننميزإننا()3(.سابقةقرونعدةمدى

الحكمةاكتسبالذيالناضجالحبوبين"(المراهقة"غرام

ندعوهمانميزسوفالمنوالهذاوعلى.العاطفةإلىبالإضافة

التيالعمياءالثقةوعن"البسيطة"،الثقةمجردعنالأصيلةالثقة

"حبفيالحالهوكماأصيلةثقةفبواسطةغالبا.بهاتختلط

حتى-جديدةواحتمالاتعلاقاتويوجدالإنسمانيبني"حقيقي

الثقة،عدمفيوالشكالعقباترغمعلى-"جديدة"عوالم

والتعهد.الاهتمامخلالمنوذلكالخيانةأذىرغموعلى

ديناميكيللعلاقةمظهرإنها،عاطفيةمهارةكالحبالثقة

)3(

تكونأنيجبأوهي/والعلاقاتالزيجاتأنمقترحأ)الصوغ(،التشكيل

علىنوافقلانحن.الأعمالمجالفيالحالهوكما"الثراكةأعلىمبنية

:الزواجفيشيءأهمهوماتقديرفييخفقالرأيهذاأنونظنذلك

مجالفيشيءأهمهوماتقديرفييخفقأيضأوهو.الوثوقعلاقة

العقود.عنالخارجةوالعلاقةالوثوق:المشتركالعمل

,Robert.C Solomon, About Love (Lanham, :.dM Rowman and Littlefield

0002(.,MadisonBooks
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23مضتة

نأنقررنحن،وحسبالحبفينقعلانحننام.متطور

هذاعلىوالأمر.عليهنثابروأنالحبنتبعأننقرر،نحب

شهوربعدواثقينببساطةأنفسنانجدلانحن.الثقةفيالنحو

نقطعنثقبأنقرارانتخذنحن.المريحةالألفةمنسنينوربما

تماما.ذلكمراميوندرك.ملموسةعهوداونضمنوعودا

هذهلتحقيقونستجيبفيهاامالعلىالاخرينمنونحصل

وسيطاأونمتلكهأعندنا"شيئاليستالثقةلإحباطها.أوالآمال

المتبادلخيارناإن.نصنعهأمرنفعلهأمرالثقةفيه.نعملجواأو

عليهنحنالذيوجودنانوعمنأقللايحددالآخرمعللثقة

معا.سنعيشهاالتيالحياةونوع

المصالحإحدىوهي،أيضابالحريةالثقةتقارنأنيمكن

الحريةمننوعهيالثقةأننقولأننريدالواقعوفي.الإنسانية

جميعإدراكحريةهيبلالثقةوعدمالشكمنتحررافقطليست

نعتبرنحن.الآخرينالأشخاصمعوخاصةالاحتمالاتأنواع

أنواعجميعفيهاممكنايكونحساتنا،في("تصفية(أنهاعلىالثقة

قائمةإنبالمخاطر.المحفوفةالفعالياتمنخلافهأوالتعاون

أثرتالأعداء"إقائمة(السمعة)الرديئةالسوداءنيكسونالرئيس

منإدارتهفيأعضاءمنعلقد.الطالعالسيءمنصبهتوتيفي

القائمة،فيالمندرجينوالسياسيينالصحفيينإلىالتحدث

ممارسةفيالإداريةسلطتهنطاقكثيراضيقلذلكونتيجة

منطويلوقتقبلوظيفيخللفيالرئاسةفأصبحت،السياسة
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بتءالثتة24

نأفوردالرئيسباستطاعةكانماذا.ووترغيتفضيحةكشف

!،الطويلالوطني"كابوسناموضوعإنهاءوهوفعلمماأكثريفعل

فروعيحررلمأنهواضحاوكاننيكسونعنبالصفحوذلك

شهورمدةالتقدمعنعاجزةكانتوالتيوحسبالثلاثةالحكومة

وارتياحافرجاكانتالتيالانفتاحروحنشربلنشاطها،ومتوقف

ومنالأمريكيينغيرالدبلوماسيينمنوللملايين،أمريكيلكل

السياسي.اتجاههمكانأياالسياسيينومنالأعمالرجال

إسياسةفيوالإحباطالانفعاليالاضطراباختبرمنكل

الإنسانقدرةمنالثقةفقديحدكيفجيدايعرف"،المكتب

بهدوءالتنفسعلىقدرتهمنوحتى،الكلاموعلىالعملعلى

منالتحررأيالثقةوعدمالمتبادلالشكقرارإن.عملهوإنجاز

نفسه"أجل"منعملهإلىالمرءيذهب)كأنالمكتبسياسة

المتبرمين(الأمريكيينالعمالمنملايينسنويايتخذهخياروهو

التيالسياسيةغيرالحرياتأهممنواحدةولعلهاحريةلهو

الحرياتأنإلىهناالإشارة)ينبغيبها.يتمتعأنللمرءيمكن

هيالكلامحريةإنأيضأ.الثقةمنمادرجةتتضمنالسياسية

الكلامإلىيستمعمنوجودإمكانيةتتضمنلمإذافارغخيار

مهددةالحريةهذهكانتإذاأوالجد،محملعلىويأخذه

منذلكوغير،الشخصيوالعنفالقضائيةبالدعاوىباستمرار

يمكنالتيالدينيةالحريةذلكومثلالجزاء،وأشكالالأصداء

(.والثقةالتسامحيصاحبهالمإذاالطائفيللصراعدعوةتصبحأن
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بتعهدتقضيالتيالحريةهيالثقةتوفرهاالتيالحريةإن

واحدشخصبهايقومأنيريدولايستطيعلامشاريعخطط

منالاقترابحريةهيالثقةتوفرهاالتيالحريةإن.بمفرده

يغفلأنالمرءيستطيعلاأناسوهم،معهموالارتباطالغرباء

الخارجيالتجاريالاقتصادفيالحالهيكماأبدامراقبتهمعن

الإنسانتفكيرحريةهيالثقةتوفرهاالتيالحريةإن.المتعاظم

فيتتضمنوهي.أفكارهعنصراحةيعربوأننفسهفي

-والانتقادللسؤالالتعرضحرية-ولكنثمنها(الانتيجتها

.للمكافأةأهلأ(كان)إنويكافأبذلكالإنسانيعترفبأنوالحق

أنهذلكمستحيلا.أمراالبيروقراطيةالسياسةتجعلهماهذا

الأهليةمنبدلاسياسيةلأسبابالمساعيكوفئتإذا

إذاوكذلكجانبا.يذهبصائبا!إرأياالمرءفتقديموالاستحقاق

علىهذايدلفلاإبالفسخ"الغرباءمنالوثيقالتقربجوزي

يعنيبلوحسبتعرفهملاالذينأولئكمععملتأسيسأبعاد

تستطيعلاكنتدىاذوالخطر.للشبهةتعرضتالسوقحريةأن

قدمثلاالأنهممشروعخطةعلىللتعاونبزملائكتثقأن

الحريةأنذلكفمعنى(لأنفسهمالفضلوينسبواأفكاركيسرقون

تصدعت.قد-المقاولة-الأعمالمجالفيالأساسية

معالرخيصالصراعمنبنوعالبيروقراطيةالسياسةتتصل

المخبأالتخريبومعالظهرفييطعنونالذينومعالأعداء،

مثلالإخضاععلىأقوىشيءلا.الثقةتحطيممعبالاختصار
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الجوارغداالضيقةالمخاحفيالصراعنشبومتى،الصراع

السوقحصةوعنالنوعيةعندفاعهمنأدهىمخاطريدافع

بدءذيبادئامرئكليشكوبهما.بأكملهاالشركةترتبطاللتين

ولكنحولنا".التيالسياسةمننتخلصعونا)))قائلا:يوافقثم

منضروريةالبيروقراطيةالسياسةحتىللسياسةالمجديالتطبيق

منوالكثير(.مرهوب)رئيسديكتاتورغيابعندريبدون

وضبطالقديمةالأوامرطريقعنانصرفتالتيالأعمالمشاريع

موظفيهالأنالنموذجذلكإلىالعودةإلىانتهتالنموذج

الثقة.ثقافةمعالسياسةيمارسونكيفيعرفوالمومديريها

بعد،سلاماليسالصراعغيابإن.تعلمهيجبأمرالثقة

والكفاحوالصدقالحواريوجدأنيمكنالصراعمنبدلاولكن

نإ.الثقةأساسهيالتيالعهوداقتسامإلىالطريقعلىالمتبادل

جهةمن،الثقةثقافةغيابوفي.أساسيأمرهوالثقةبناء

منقليلهناكويكون،صراعإلىالسياسةتتحول،أخرى

تحكمهاالتيالشركةإن.الخاسرينمنكبيروعددالرابحين

الخاسرين.منالكثيرفيهاشركةهيالبيروقراطيةالسياسة

Niklasلوهماننيكلاسالألمانيالاجتماععالمألح

Luhmannفيالتعقيدمعللتعاملطريقةهيالثقةأنعلى

لا.القولهذافيعميقةحقيقةيوجدتعقيدا)4(.يزدادمجتمع

)4(0891(.,NiklasLuhmann, Turst and Power (New York: Wiley
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فيموجودالمثالبل.مألوفةعلاقةبساطةفيللثقةمثاليوجد

العالمي.الاقتصادوعلىالعالمعلىطرأالذيالجديدالتعقيد

تبمتمط)وهيوحسبحياتنافيالتعقيدنزيدالثقةتدعناولا

درامية،بطرقحياتناتغيرأيضاولكنها(،نفسهالوقتفيحياتنا

نختبر،جديدةاتجاهاتفينتحرىأنلناتتيححينوذلك

لولابهالنفكرنكنلمبطرقعلاقاتنافيعنهاونعبرأنفسنا

العريكةلينيونصبحونتغيرننموأنلناتتيحوهي.الثقة

فيناوتشوههاتحزفهاكانتالتيالنواحيجميعفيوعميقين

الثقة.وعدمالبسيطةالساذجةالثقة

سواءالعلاقةفيالحريةأشكالمنشكلأيضأهيالثقة

إذا.طويلةلمدةثبتزواجاأورومانسياغراماأوصداقةكانت

أمرايصبحالمالتدبيرمجالفيمثلابزوجهاامرأةتثقلم

والنصحالإشراففيطويلاوقتاتصرفأنعندهاضروريا

فيالمريبةقراراتهحولوالمجادلةوالتحديوالسؤال

الذيالإنسان.ضئيلةأمضخمةكانتسواءوالبيعالاستثمارات

وحدههوبتخيلها(حتى)ولاالتجربةهذهبمثلأبدايمرلم

وهدرشركأنهعلىالوضعهذاإلىينظرألأيمكنالذي

ينسحبأنمنمناصلاوالغيظللغضبوسببوللطاقةللوقت

منالغيرةتنهشهأخذتزوجأيضاهناكبأسرها.العلاقةعلى

اجتذابهأسبابمنالأغلبعلى)وهيالمغناجزوجهشخصية

الخاصالتحريدوريلعبنفسهيجدماسرعانمنها(للزواج
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إلىتردولابهاتقومحركةكلفييستجوبهاالملزمالمدعي

تعليقأيتفسيرفيويبالغتغيبعندما.الغيرةأفكارإلاذهنه

حياةعلىالسلوكهذايفرضهاالتيالقيودإن.إيماءةأيةأو

الذيبمالحريةالهائلالشعورواضحهوكماواضحةالبعض

فيجليبشكليظهر)وهذاالشكهذامثلنتائجيصاحب

(.التلفزيونكوميديات

تنتميالحريةإنمجتمعنافيالبارزةالخرافاتإحدىتقول

ذلكهوالحرالمجتمعوإن،فرديهوماإلىجوهرهافي

الاعتراضاتإلىبالإضافةولكنفيه.موجوداالفرديياعالذي

شروطفيهايكونلاحريةوفراغالجماعةأهميةحولالمعتادة

الصحية،)العنايةالآخرينبالناستتعلقوخدماتضرورية

المنعشةالمنشطةالثقافة،الآمنةالشوارع،النظيفةالبيئة،التعليم

هذهمثلأنيلاحظأنالمرءعلى(.المتداعيةالثقافةمقابل

أبطالأكثرحتىاعتمادمدىتتجاهلالمتطرفةالعنيفةالفردية

ولبيعأفكارهلتثميرالناسمنشبكةعلى-كالمقاول-الفردية

الجديدةشركتهفتستطيعسمعتهعلىوللحفاظخدماتهأومنتجاته

بالأبطالالاحتفالفإنذلكمنوأكثروتزدهر.تنموأن

منهمواحدكليفتتحكيفيتجاهلماغالباالأمريكيين

الحبيبةلزوجتيهذابكلمدين"أنا:ويقولبسرعةالمقابلات

ولأستاذي(1.ولأطفاليولأبيولأمي

مانادراومعظمنا.وحيدينالعالمهذافينولدلمنحن
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الصداقاتمنمركبةالحياةمهم.مجالأيفيوحيدايكون

والمؤسساتوالمنظماتوالجمعياتوالزيجاتوالمشاركات

العلاقاتأهميةجانباتاعجيدةلحياةتصوروكل.والمعارف

حياةتصورعدا)ماواقعيوغيرمرضيتصورهوالإنسانية

تقتضيالعلاقاتتلكوجميع(منعزلجبليأونادرناسك

الجيدةالحياةيرسمواأنطويلاالفلاسفةحاوللقد)3(.الثقة

تخضعحينحتىولكن"مطلقة"(،)بلعامةمبادئإلىباللجوء

،المبادئبتلكتعرفلافإنهاودينيةعقليةلمبادئالعلاقات

تتجاوزمبادئإلىباللجوءنتخذهالاقراراتناوكذلك

مدىمدخراتناعندهنودعبصديقنثقهلمثل-)6(الأشخاص

نقررنحن؟نقبللاأوالزواجعلىنقبلهلنثق؟لاأمالحياة

)5(

)6(

Annette .C Baier, Moral Prejudices (Cambridge, Mass.: Harvard

5991(.,UniversityPress

فيهيالمعاصرةالمدنيةالحياةفيالئقةعليهاتتحطمالتيالطرقإحدى

المثيرةالأخلاقيةالموضوعاتبعضحولالاختلافخلالمنالواقع

الفعالالجهد،الإعدامحكم،الرحيمالموت،)الإجهاضللجدل

منأسوأأو-والنساء(الأقلياتلأعضاءوالتعليمالعملفرصلتحسين

مأنسبيةهي)هلالأخلاقلمبادئالمجردةالمنزلةحولالاختلافذلك

الأسسعلىالاتفاقمنكبيرمقدارهناكيكونعندماحتى-(مطلقة

المناقشاتأنيبدوالذيإن.المحتشمالأخلاقيللسلوك"الشاملة"الكلية

بين(الثقةنقص)أوالثقةأنهوتتجاهلهالأخلاقحولالمستقطبة

نمطتحددالتينتيجتهاوفيالمناقشةمصطلحاتفيمنهأكثرالمتناقشين

تنظمه.التيالعلاقاتوفيالحكمنظامفيالحياة
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إلىنصلنفعلهلاأوذلكنفعلوعندمانثق؟لاأونثقهل

بالثقةالوثوقنبدأأنالضروريمنالسببولهذا.دراميةنتائج

دعوىفيوالصلاحالطيبةدعواتتسقطذلكدونومنذاتها

أقومأنهويعتقدنفسهعينفيبراالإنسان)يكونذاتيصلاح

.ووحدةواغترابا(الآخرينمنأخلاقا

فيالديناميكيالأساسيالشرطأيالأساسالثقةتؤلف

فقطليسالحريةقوامأنيعنيوهذا.للمشاريعحرنظامكل

يقدموأنوالدفعوالتأجيروالبيعوالإنتاجاللشراءالوعودتقديم

الدرجةوبنفسأيضاهوبل(خبرتهآخرويقدمعملهالناسأحد

وإنجازالعروضومتابعةالوعودحفظمسؤوليةالأهميةمن

شأنشأنهالفردالمقاولإن.نفسهعلىالمرءقطعهاالتيالعهود

أجلمن-بالنفسالثقةومنها-الثقةعلىيعتمدالضخمةالشركة

الثقةأنفوكويامافرنسيسبرهن.الأعمالمجالفيينشطأن

شيئاإضاعتهاخطرفيوأنناللازدهار،الأساسيالشرطهي

منعاليةبدرجةتتمتعالتيالمجتمعاتأنبينلقدفشيئا)7(.

واسعةناجحةتعاونيةشراكةتشكيلامكانهافيبارزةتكونالثقة

الثقةذاتالمجتمعاتفإنذلكعكسوعلىالانتشار.

اقتصاديتدهورمناطقتكونلأنتميلماغالباالمنخفضة

للعيش.رهيبةأماكنبالتأكيدوتكون

)7(Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation

6991(.,Prosperity(New York: Free Press
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ومعنى.مدنيلمجتمعالأساسيةالشروطأيضاالثقةتوفر

معناهبل"الفلاحأوأالانسجاممعنىعلىيقتصرلاهنامدني

اهم7؟أحكمونظام،دولةلكلمةالقديمالمعنىإنهبكثيرأقوى

الشركاتإلىينظرأنالأفضل)من.متناسقةمنظمةجماعةأي

جماعاتأنهاعلىبلاعتباريةهيئاتأنهاعلىلامثلا

منضربإلىيدعوأمرالسياسةفيالثقةولكنمشاسقة()8(.

بأشنعوثقتبشعوبمليءوالتاريخأحقيتها.مدىفيالفضول

تجاوزالذيوموسولينيواضحمثل)هتلرالمخيفةالمسوخ

المحددوقتهافيالقطاراتتسيرأنففرضصلاحياته

.واحدةحربفيالكثيرخسرالذيميلوسوفيكوسلوبودان

في)عقيدة(ايديولوجيةلهاأنكماطويلأتاريخألأمريكاولكن

نأإلايسمونها.كما"(الكبيرةالحكومة)1بالحكومةالثقةفقد

وترجع.تقليديبشكلالثقهمنكبيرامقدارايظهرونالأمريكيين

المحليةالحكومةمنيبدرتقصيرأقلمنالأمريكيينشكاوى

تأخرمنه.مفروغكأمرعملياتهممشروعيةإلىينظرونأنهمإلى

نأإلىببساطةيشيرولكنهعامبشكلللشكوىمدعاةمثلاالبريد

معوقتهفيالبريديسلمونالبريدعمالبأنعادةيثقونالناس

ذلك.دونمنأوالانتباهلفتأوالمراقبةمنقليل

)8(See Robert .C Solomon, A Better Way to Think about Business (New

9991(.,York:Oxford University Press
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جزءاالانغدتالتيبالحكومةالثقةفقدإيديولوجيةإن

كتب.أحمقسخيفنحوعلىتفهمالأمريكيةالخرافةمن

UsفيقصيروقتقبلFallowsفالوزجيمس News and world

reportالوراءإلىفيهاننظرالتاريخفيلحظاتهناك9:يقول

الانمنجيلوبعد؟يفكرونالناسهؤلاءكانفيم:ونقول

نفكركناكيفويعجبوننحونا،الوراءإلىالناسينظرسوف

يقملموغايتها.الحكومةدورهوأساسيخلافموضوعفي

الجمهورييناقتراحتحديسبيلفيبالقليلإلاالديمقراطيون

ذلكومعنى،شريرةرديئةببساطةهيالحكومةأنيرىالذي

يقولهماولكن!،مجديةوغيرمضللةجائرة)مسرفة(متلافأنها

ثقتهم.علىجيدةدلالةغالبا()ولادائماليسالثقةعنالناس

فيثقتهمنقصإنصحيحقياسأجلمننضيفأنويلزم

ثقةالحكومةإيلائهمكخطرحنطرايكونأنيمكنالحكومة

ولاحكومةوجوديمكنلاالثقةدونمنالواقعوفيعمياء.

.الإطلاقعلىحكمنظام

أدوارنافيوالمهنيةالخاصةحياتنافيجميعالنابالنسبة

وأكرؤساءأدوارنافي،ومستهلكينكمواطنينبهانقومالتي

أحدنايثقكيفنتعلمأن"يجبالجماعةعالمفيأعضاء

Vaclavهافلفاكلافمدافعألشعبهقالهماهذابالآخرإ، Havel

سنةخمسينأنهتالتيVelvetثورةبعدملتهبمتقدخطابفي

كليدافعأيضأونحنتشيكوسلوفاكيا.فيوالرعبالشيوعمةمن
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كتابنا.لتوهبدأوكأنهمانحوعلىيبدوعالمفيالاخرعنمنا

الثقةبدأتحيثحياتناوجوهفيالثقةلبناءالتماسهوهذا

موجودةكانتحيثأومجهولةتزاللاحيثربماأولتوها،

مهدمة.وبدتوسحقتبالخيانةوأصيبت

واضح.واعدنحوعلىفلسفيأمرنقولالذيهذاكل

الصفحاتهذهفينقدمماذاتماماالقارئيعلمأنينبغيولكن

لاهذاولكنعملياالكتابهذايكونأنقصدنانحن.التالية

فيالثقةلبناءمراحلعشرمنخطةأووصفةفيهنقدمأننايعني

هوفعلأتقديمهنحاولماإن.مجتمعفيأوزواجفيأوشركة

نإوعمليأ.ممكناالثقةبناءيجعلممالهاوفهمللثقةرؤية

نقولكأنالابتذالإلىيميلقدبالغةبسهولةالثقةعنالحديث

هذاعلىأضفيناإذاالميلهذاخطرويزداد!مهمةإالثقةمثلا:

مباشرةبمصطلحاتفنجملإذنلنبدأ.مهنيةتعابيرالابتذال

هذافينعززهاالتيالثقةإلىللنظرةموائمغيريعدماصريحة

.الكتاب

على،والحريةالحبمعبالمقارنة،الثقةتساعدناسوف

الانتشارواسعةشائعةنظرةفيالمتضمنةالسلبيةاجتناب

مخاطرةجوهرهافيالثقةأنترىبها(يعترفلم)وإن

له.انقاصأوليستالعالمعلىانفتاحالثقةإن.واتكال

إليهانظرإذا)!شفافة!مرئيةغيرتكونماغالبأالثقةأنمع

ولكن.ونشاطمستمرةيقظةحصيلةفإنهامنه(مفروغاأمرا
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إلى،الخلفيةإلىبسهولةتتسربحتىالثقةتتأسسإنما

مجموعفيشعوريةتكونتكادلاولذلك،مألوفهوما

منزلتهامعالثقةتختلطألاينبغيولكن.والتطبيقاتالعادات

(الاسترجاعحال)فيمرئيةغالباالثقةتصبحتلك.الخلفية

وتنتهك.تجابهعندما

العلاقاتأواصريشدصمغاأ9أووسيطأ"9الثقةليست

الاجتماعيةللعلاقاتإمزئقااهيوليستمعأ.والمجتمعات

(.المتاع)بعضليستإنهامحيطاا.)جواهيوليست

وليستالعلاقاتحيويةمنجزءإنهاديناميكيةالثقة

وتعهداشخصطمسؤوليةتتضمنإنهافيها.الجامدالأساس

وتغيرا.

إنهامعتقدا!مجموعةوليستاجتماعيةممارسةهيالثقة

ونتاجللثقافةمظهرإنهاأنأ!معرفةلا"العمل!كيف

موقف.أوفردينفسعلممجردوليستوالرعايةالتهذيب

نفاقافسميهاالتيالسامةبالممارسةالثقةتختلطألايجب

موافقةوهودفاعيللثقةوزعمادعاءالوديالنفاقوديأ.

غيرالأمينالصادقالاتصاليجعلالذيالغيظإخفاءعلى

ممكن.

مشكلةإنهاوحسبنظريةأوتحليليةالثقةمشكلةليست

منتنتقلكيفعليها،وتحافظالثقةتخلقكيف:عملية

الشفاء.إلىالثقةتصدعمنتنتقلكيف،الثقةإلىالثقةعدم
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الأصيلة.الثقةندعوهمماالبسيطةالثقةنميزأنبهذانستطيع

معتقداتنافييؤثرالنعنهاوالحديثالثقةفيالتفكيرإن

كلوسلوكالعالمفيسلوكناأيضايغيرانهمابلوحسب

الآخر.تجاهمنا

الضبطوبينبينهانخلط)هلالثقةفيتفكيرناطريقةإن

بينهاأوالبسيطةالثقةأوالعمياءالثقةوبينبينهاأوالكلي

وإماممكنةإماتجعلها(الاحتمال،المخاطرة،الاتكالوبين

الحبشأن)شأنهاالثقةتتضمن.مستحيلةهـاماصعبة

النفستعزيزحولالتوقعاتمنمحددغيرعددأ(والحرية

النفس.عنوالدفاع

هيالتصدعاتهذهإنانتهائها.علىالثقةتصدعاتتدللا

الثقةلتصدعاتكثيرةأنواع)يوجدالوثوقعمليةمنجزء

الخلطعدمالمهمومنوالغدر.والخيانةالأخطاءبينتتراوح

(.خياناتهيالتصدعاتجميعأنالادعاءأوالأنواعهذهبين

والسؤال(.الثقةجدارة)وليستالنقاشقضيةهيالثقة

لا)فالثقةللثقةأهلأنكونكيفلانثقكيفهوالجوهري

(.وتوهبتعطىأنينبغيبلفقطتكتسب

وأمخاطرةأوتوقعاوليستمتبادلةعلاقاتمسألةهيالثقة

اتكالا.

عليها،الحصولأوالثقةإعطاءليستفالمسألة.تحويليةالثقة

الثقة.علاقةضمنللاخرواحدكلتغييرمسألةهيمابقدر
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،.الديناميكيةأالعلاقاتعننتحدثعندمانعنيهماوهذا

الثقةومشكلةبهاوالالتزامالعهودقطعمسألةهيالثقة

رعايةفيالإخفاقولكنهاالائتمانأوالاعتدادإضاعةليس!ت

المبرمة.العهود

للحريةالسابقالشرطهيبلالحريةتحدلاالتعهدات

عنها.والتعبير

الخيالوظيفةهي،وانفعاليةمزاجيةمهاراتمسألةهيالثقة

وتفهم.تفاوضنتاجهيمابقدر

إنها.العالمهذافيارتباطاتهيوانفعالاتناأمزجتناإن

لناتحدثلاإنها"مشاعر"مجردوليستماهرةممارسات

وحسب.ضحايالسناونحنبالمصادفة

ولكنهاتاريخيةالثقةممارساتنا.معوانفعالاتناأمزجتناتتغير

بالمستقبل.واعدةهيمابقدركثيرابالماضيمرتبطةليست

متعهدةوتصبحتتغيرأنالانفعاليةلممارساتنايمكن

الثقة.نتعلمأنعلينا()وينبغينستطيعنحن.مصقولة

المجتمعاتبينالشهيرتمييزهفوكويامافرنسيسميزعندما

فييرجعكان"الثقةأالمنخفضةوالأخرى"الثقة"العالية

تحدثأنتستطيعالتيالانفعاليةالممارساتإلىالنهاية

المجتمعاتليستوبالتالي.مصقولةمتعهدةوتكونالتغيير

ضروراتأوثابتةأقداراالثقةوالمنخفضةالثقةالعالية

تاريخية.
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والفضيلةوالاستقامةوالأصالةالإخلاصالثقةتتضمن

بسمةتتصفلاإنها(.أخلاقيةقضايا)وجميعهاوالشرف

ليستأنهاكماوحسبثقافيأنموذجاوليست"حيادية"

تفكيردونعادةمسألةليستإنها.فرديجيد!أحكممسألة

الثقةإنها،حيبضميراستقامةمسألةولكنها(بسيطة)ثقة

الأصيلة.

للحياةالساذجوالفهموالأنانيةالريبيةالثقةأعداءألدإن

نأيريدمماأكثرعلىيحصلأنالإنسانيتوقعحيث

الأصالة.وعدمالثقةوعدمالغيظالنتيجةوتكون،يقدم

علىإهمالاأشكالهاوأكثرالثقةأسسىأوطدهيبالنفسالثقة

بالنفس.الثقةلفقدانعكاسغالباهوالثقهوعدم،الأغلب

ثقة.تصاعدائماهووالكذببيد،يداالصدقمعالثقةتسير

أمرالصدققول.الثقةيصدعبدورهأنهالكذبفيوالضرر

لأكبرالمنافعأفضليلبيكانسواء"مطلقأإلزامواجب

وأفضيلةعنجيدايشفكانوسواءلا،أمالناسمنعدد

الثقةيدعمالصدققولإنيشف.لاأمالفردفيصفة

يزعزعها.والكذب

يجببل،منهمفروغاأمراالأصيلةالثقةتؤخذأنيمكنلا

.الصدقوقولالعهودبواسطةباستمراروصقلهارعايتها

اخرأمرعلىتقومأنيمكنلاكانتأياالحقيقيةالقيادة

الثقة.غير
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